
 
ّ

لم ذوي القربى... ولعل
ُ
سمحت به المكيدة وظ

ما  تؤكّد  قات 
ّ
المعل لأصحاب  سريعة   

ً
مراجعة

نذهب إليه من تنوّعٍ أمام مَسِّ الشعر.
 الأمر كذلك في القرون التي تلت، على 

ّ
وقد ظل

 
ُ

ق
ّ
امتداد الأرض التي دانت، فكان الأدب يتخل

ــاعــر، 
ّ

فــي الــقــصــور، ونــســمــع عــن الخليفة الــش
اعر... مثلما كان 

ّ
اعر، والوزير الش

ّ
والأمير الش

يفعل فــي دكــاكــن الــعــامّــة وورشــاتــهــم، حيث 
 رَبْعٍ. 

ِّ
 لهم بيننا الآن أشباهٌ في كل

ٌ
أبدع أسلاف

وسيّان الحاضرُ والأمس الغابر.
فمن المــبــدعــن مَــن أعــلــن عــن نفسه بــقــوّة منذ 
اليَفاع، ومنهم من فعل حتى الهزيع الأخير من 
رفات، 

ّ
العمر، ومنهم من أسفر عنه مخمل الش

وهُـــمْ،  الأقــبــيــة...  ق عنه خيش 
ّ
تفت مــن  ومنهم 

ــا، لا 
ً

عــلــى اخــتــلاف مــشــاربــهــم، ومــآكــلــهــم أيــض
رورة من المعاهد والجامعات. 

ّ
ينحدرون بالض

ق، 
ّ

اء، ومنهم الحلا
ّ
فمنهم الحدّاد، ومنهم البن

ـــال، ومــنــهــم 
ّ
ــيّ، ومــنــهــم الـــعـــت ــافـ ــكـ ومــنــهــم الإسـ

الــصّــائــغ، ومــنــهــم الأمّـــــيّ، ومــنــهــم الــعــصــامــيّ، 
ومــنــهــم الـــبـــدو، ومــنــهــم الــحــضــر... بــل ومنهم 
ا بقرون الجبال، ومع 

ً
مَن عاش حياته متشبّث

 
ً
الحارّة مخفورة إلينا قصائدُه  انسابت  ذلك، 

لال.
ّ
بالثلج الز

ــم الــجــمــيــل عــلــى  ــ ــرارُهــ ــ يُـــحـــســـب لــــأوائــــل إصــ
 
ً
ــرق إلــيــهــا لــم تــكــن مُــعــبّــدة

ُّ
 الــط

ّ
الـــقـــراءة، مــع أن

 مثلما 
ً
ــبــاعــة، ولا سَــيّــارة

ّ
ــيــوع الــط

ُ
كما بعد ش

هم ضربوا في أراضٍ 
ّ
هي الآن. ويُحسب لهم أن

بِكْرٍ من الكتابة، فحرثوها بسِكَكٍ من ريشٍ أو 
قصب، وسقوْها بأحْبار من صمغٍ وسُخام.

 الكثير من 
ّ
 أن

ُ
ا ملاحظة

ًّ
 المدهش حق

َ
ــن ِ

َ
ــه لم

ّ
وإن

أعلام الأدب والفكر، في غير مكان وغير زمان، 
 مـــبـــكّـــرة. فــبــعــضــهــم رحــل 

ٍّ
ــن ــ قـــد رحـــلـــوا عـــن سِـ

دون الثلاثن، كطرفة بن العبد وجون كيتس 
وهو  فعل  وبعضهم  ابّي... 

ّ
والش ولوتريامون 

دون الأربعن، كأبي تمام وابن المقفع ورامبو 
والــهــمــذانــي والـــسّـــيـــاب... وعــبــورهــم الــسّــريــع 
الــذي  لــم يمنع مــن أن يكون لخطواتهم الأثـــرُ 
ا بــمــرور الــزمــن. أمّــا مَــن بلغ منهم 

ً
يـــزداد عمق

 أحد 
ّ

ا. ولعل
ً

يُعتبر شيخ الخمسن، فقد كان 
أشهر هؤلاء هو الشيخ ابن سينا، الذي رحل 
ا من 

ً
م إرث

َ
، تاركًا للعال

ً
فٍ وخمسن حَوْلا يِّ

َ
عن ن

ــ  نحو مائتيْ كتاب في أكثر من بــاب، أحدها 
 المرجعَ الأساس 

ّ
بّ« ــ ظل

ّ
وهو »القانون في الط

في الغرب لمدّة سبعة قرون. ولنا أن نتخيّل كم 
ف وحده مكتبة.

َّ
 قرأ هذا الذي أل

ً
مكتبة

ــرف الـــفـــرنـــســـيـــة بــاســمــه،  ــعــ ــ
ُ
مـــولـــيـــيـــر، الــــــذي ت

ــيـــزيـــة،  ــلـ ــكـ ــه الإنـ ــ وشـــكـــســـبـــيـــر الــــــــذي تـــقـــتـــرن بـ
ــســبــت إلــيــه 

ُ
ــن

َ
ــرآن، ل ــقــ ــولا الــ ــذي لــ ــ والمـــتـــنـــبّـــي، الـ

ــهــم رحــلــوا عــن خــمــســن عــامًــا أو 
ّ
الــعــربــيــة، كــل
.

ً
يزيد قليلا

ر الواحد منهم  ا أن يُعمِّ
ً

ر أيض حيِّ
ُ
ــن الم ِ

َ
لم ــه 

ّ
وإن

على  فالجاحظ،  ا.  جـــدًّ  
ً
قصيرة ه 

ُ
حيات فتبدو 

في  العربي  النثر  بجيل، وهو سيّد 
ّ
الت سبيل 

ف 
َّ
 العصور، عاش أكثر من تسعن عامًا أل

ّ
كل

إلى  تأليفه  فــي  مــا يحتاج  الكتب  مــن  خلالها 
ــدة لامــتــلاك ذلــك الأســلــوب  عشر حــيــوات، واحـ
الـــفـــريـــد وتـــلـــك الــثــقــافــة المـــوســـوعـــيّـــة، وأخــــرى 
لمخالطة العامّة من بُخلاء وعُرجان وبُرصان 
وســــودان وبــيــضــان، وثــالــثــة لمــراقــبــة الحيوان 
عــنــه، ورابــعــة لرصد  التفاصيل   

ّ
أدق وتــدويــن 

سعد سرحان

 القراءة 
ّ
 البشريّة أن

ّ
من حُسن حظ

ليست حكرًا على طبقة اجتماعيّة 
دون سواها، ولا على مرحلة عُمريّة 
 
ٌ
 ومُــتــاحــة

ِّ
الــكــل  مــن 

ٌ
دون أخـــرى، فهي مطلوبة

فــالأذن قد  بالعن،  طِعْها 
َ
يَسْت ــمْ 

َ
ل  

ْ
ومَــن  .

ِّ
للجل

فاهة. 
ّ

جُبُّ الش
َ
 الكتابة لا ت

ّ
ا، ذلك أن

ً
تقرأ أحيان

الإنسان على   
َ
نافذة  

ُ
الأذن لِقرونٍ خلت، كانت 

 مــســتــودعَــه الأمـــن. 
ُ
ســاحــة المــعــرفــة، والـــذاكـــرة

الفضل في وصــول نفائس  يْنِكَ يعود 
َ
ت وإلــى 

ف.
َ
ف إلى خزائن الخل

َ
السّل

وحـــتـــى مـــع ظـــهـــور الــكــتــابــة وازدهــــــارهــــــا، لم 
الإغريقي  الإرث  فمن  سحرَها.  فاهة 

ّ
الش تفقد 

 ،
ّ
م الأكبر الذي لم يكتب قط

ِّ
عَل

ُ
الطائل، يبرز الم

يــأخــذون عنه بمسامعهم.  تــلامــذتــه  كــان  فقد 
 حــبــر فـــي حــيــاتــه، 

َ
ــم يــســفــح نــطــفــة ــه لـ ــ ـ

ّ
ــع أن ومــ

م 
ّ
سان عل

ّ
دَ أبًا لنسلٍ من الأفــذاذ. بالل

َّ
ل

َ
خ

َ
فقد ت

ــقـــراط، لا بــالــقــلــم. لـــذلـــك، حـــن قــضــت أثينا  سـ
مَّ دون غيره، فكان كأس  فتِ السُّ

َ
بإعدامه، اصط

.
ْ
لسان

ّ
فتن منه وال

ّ
صاصًا للش

َ
وكران ق

ّ
الش

 مــدّة 
ّ

ــل تــاريــخ الأدب الــعــربــي يُــســعــفــنــا، فــي كـ
ــوعٍ. فــفــي تلك   نــ

ّ
ـــعٍ، بــالأمــثــلــة مــن كـــل

ْ
وكـــل صَـــق

فاهة، 
ّ

بالش الــفــور  على  ــذكّــر 
ُ
ت الــتــي  الجاهليّة 

 وادٍ الملكُ والصّعلوك، العبدُ 
ِّ

كان يهيمُ في كل
ــــن سئم  ــدر، ومَـ ــ ــن المــ ــ ــن الـــوبـــر وابـ ــيّـــد، ابــ والـــسـ
تكاليف الحياة ومَــن لم يعش منها سوى ما 

ممدوح عزام

تـــبـــدو ثـــلاثـــيـــة نــجــيــب مـــحـــفـــوظ كـــأنـــمـــا هــي 
لا  العربي،  العالم  لتاريخ  شخصية«  »سيرة 
فيما يخصّ الزمان والمكان اللذين كانت تريد 
أن تؤرّخ للمصير البشري فيهما، أي سنوات 
الـــثـــورة المــصــريــة فـــي الــعــشــريــنــات مـــن الــقــرن 
الماضي، بل لما تلا ذلك من الزمان حتى يومنا.
وأكــثــر مــا فــي الثلاثية مــمّــا يمكن أن يسبّب 
ـــه ســوف يــكــون بــوســع قارئها 

ّ
الــعــجَــب هــو أن

، وعــبــارات، 
ً
العربي الــيــوم، أن يستعير جُــمَــلا

، وكلمات، من كمال عبد الجواد ومن 
َ

ومواقف
للتعبير عن  الــروايــة،  فــي  أخــرى  شخصيّاتٍ 
كــمــال عبد  يقوله  مــا  الــراهــن. ومعظم  حالنا 
الجواد في الثورة والهزيمة قد يــردّده كثيرٌ 
مــن الــعــرب الــيــوم، حــتــى مــن دون أن يــقــرؤوا 
كــلامــه فــي الـــروايـــة. فــكــمــال عــبــد الــجــواد كــان 
سعد  وبقائدها،  وبــالــثــورة  بالشعب  مؤمناً 

زغـــلـــول، ثــائــراً ضـــدّ ســلــطــة الأب، أحــمــد عبد 
الــــجــــواد، بـــقـــدر ثـــورتـــه ضــــدّ سُــلــطــة الــحــكــم. 
وكـــان يــشــارك فــي المــظــاهــرات الــتــي تناهض 
الاحتلال، وتندّد بالحكم الجائر والاستبداد؛ 
ــه الـــشـــك  ــريـ ــتـ ــعـ ــه الــــــثــــــوري، ويـ يـــخـــفـــت صــــوتــ
 النظريات التي آمــن بها من 

ّ
بــالــثــورة، وبــكــل

قــبــل، حــن يــمــوت زغــلــول، وتنتكس الــثــورة، 
أمــام عصا المستبدّ،  ويعود الشعب للخنوع 
ــن. ومــعــظــم الــشــبــاب الــعــرب 

ّ
وبـــنـــادق المــحــتــل

ــ وثمّة  الذين شاركوا في مظاهرات الثورات 
صور تكاد تتطابق مع صورتهم في ثلاثية 
محفوظ ــ كانوا يأملون أن تكون كل الأحداث 
التاريخ   جديدة في 

ً
التي يعيشونها صفحة

ــذا. لقد  الــعــربــي. ولــكــن، لــأســف، لا يــحــدث هـ
وتــراجــع  الــعــربــيــة،  الـــثـــورات  انتكست جميع 
ــثـــوري ســريــعــاً، خــــلال عــقــد واحـــــدٍ من  المــــدّ الـ

السنوات.
 سيرة الثورة والهزيمة تتكرّر في 

ّ
واللافتُ أن

 
ٌ

الثلاثية، كما يحدث في الواقع، إذ يأتي جيل
آخر غير جيل كمال كي يرث المبادئ الثورية، 
ولكن مــا الــذي آل إليه الــحــال الــيــوم؟ »قبض 

القراءة والنزّعات المادّية

في ثلاثية نجيب 
محفوظ صورٌ تطابق 

صور الشباب العرب الذين 
شاركوا في الثورات، قبل 

انتكاستها. تكرارٌ يضعنا 
أمام عظمة الرواية 

وكارثية الواقع

ثمّة ذريعتان يتمّ الدّفع 
بهما كلمّا أثُيرت مسألة 

العزوف عن القراءة: 
غلاء الكتب وضيق 

الوقت. أمّا غلاء الكتب، 
فمردودٌ عليه، إذ بإمكان 

المرء أن يغوص من 
سطح شاشته الذكية إلى 
أعماق آلاف الكتب. وأمّا 

ضيق الوقت فذريعةٌ، 
لعََمْري، مُضحكةٌ

لا أعرف عنكِ غير 
اسمكِ وسنكِّ. أنتِ 

روحُ الجزائر، وأنا من 
تركيا. ورغم أننّا أبناء 

مياهٍ مختلفة وأراضٍ 
مختلفة، إلاّ أننّا إخوة

من بصيرة الحكاية إلى لعنة التاريخ

من أحمد عارف إلى جميلة بوحيرد

مَنْ لم يستطِعْها بالعين، فالأذن تكفي أحياناً

من حُسن حظّ البشريةّ 
أنّ القراءة ليست حكراً 

على طبقة

ثلاثية نجيب محفوظ 
تُشبه سيرة حياتنا، وهذا 

مصدر تعاستنا

أمامكِ سَريةّ من 
الجبناء الذين يخافون 

فهم وحُبّ عالمَنا

لا عجب أن تتلخّص 
المدرسة، من بابها 

لمحرابها، في القراءة

عام  من  أبريل  نيسان/   23 يوم  شهد 
في  ربــمــا  الأعــظــم  الــمُــصــاب   1616
ودفن  شكسبير  رحيل  الأدب:  تاريخ 
نفس  في  العالم،  فشيعّ  ثرفانتس، 
الوقت، جبلين من ضوء إلى تضاريس 
أقرتّه  الأرجــح،  على  لذلك،  الخلود. 
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ــرة،  ــاشـ المـــحـــاســـن والأضــــــــداد والأخـــــــــلاق... وعـ
الكتب  مــن  الهائل  الــعــدد  ذلــك  لتحبير  طبعًا، 

الذي جاء بعضها في أجزاء كثيرة.
ــه قبل 

ّ
ــاس هــذا، نجد أن

ّ
وبالقفز إلــى زمــان الــن

اب 
ّ
عقود قليلة فقط، كان الصّبيّ يلتحق بالكت

لوحَ بقوّة، فإذا غادره، فإلى المدرسة 
ّ
فيأخذ ال

ليأخذ بالقوّة مرّة أخرى ذلك الكتاب الجليل 

ــة، وهــــي الــعــبــارة  ــروايــ الــــريــــح«، كــمــا تــقــول الــ
)المصرية  العربية  الثقافة  بها  وْلِــعَــت 

ُ
أ التي 

خــاصــة( مــنــذ منتصف الــقــرن الــعــشــريــن. إذ 
إنــهــا كــانــت تــشــيــر بـــقـــوّة إلــــى الـــخـــســـارة، بل 
تــتــكــرّر فــي حياة  الــتــي  الــخــســائــر الجسيمة، 
العرب. بحيث تظهر رواية مثل ثلاثية نجيب 
ــهــا هــي الــتــي تخلق الــواقــع، لا 

ّ
محفوظ وكــأن

الواقع هو الذي يملي عليها أحداثها.
هذه واحدة من الخصائص العظيمة لأدب، 
وربـــمـــا هـــي واحـــــدة مـــن تــلــك الــصــفــات الــتــي 
القراءة  للقراءة وإعــادة  قابلة  الرواية  تجعل 
على الــرغــم مــن أنــهــا تحكي عــن تــاريــخ جيلٍ 
آخر مضى، وانتهت حكايته، أو هكذا يمكن 

فكّر في التاريخ.
ُ
أن ن

ما قصّة التاريخ العربي الحديث؟ ما حكاية 
العرب في القرن العشرين وفي القرن الواحد 
والــعــشــريــن؟ لمـــاذا تــتــكــرّر الــثــلاثــيــة؟ أي لمــاذا 
ــــورة، وانــتــكــاســاتــهــا،  ــثـ ــ ــاولات الـ ــحــ تـــتـــكـــرّر مــ
بــحــيــث يـــبـــدو كــــلام كـــمـــال عــبــد الــــجــــواد عن 
ــا نــمــدح الــروايــة التي 

ّ
الهزيمة راهــنــاً؟ إذا كــن

تستطيع أن تتجاوز تاريخ أحداثها، وتكون 
 للتعميم على التاريخ المستقبلي، فإننا 

ً
قابلة

نلعن التاريخ الذي يتكرّر بحيث يسمح لمثل 
 سيرة 

ّ
أن أن تتطابق معه. ذلــك  الكتابة  هــذه 

مصدر  وهــذا  حياتنا،  سيرة  تشبه  الثلاثية 
المــزريــة. وهــكــذا يكون  تعاستنا وأوضــاعِــنــا 
تكرارُ التطابق بيننا وبن أحداث رواية مثل 
 
ٍّ
ــنــا أمــــام فــن

ّ
ــثــبــت أن

ُ
 ت

ً
ثــلاثــيــة مــحــفــوظ، مــزيــة

روائي عظيم... غير أنه كارثة في الواقع.
)روائي من سورية(

. فلا عجب أن 
ْ
رَأ

ْ
ا: اِق الذي يحمل غلافه أمرًا إلهيًّ

صُ 
ّ

تكون المدرسة، من الباب إلى المحراب، تتلخ
في القراءة. فحتى الآن ما زال الواحد من ذلك 
الجيل يسأل ابنه بعد العودة من المدرسة ماذا 
قــرأ الــيــوم، ويــســأل زميله فــي العمل أيــن يقرأ 
أبناؤه. أمّا الأولاد، فكم يفرحون ليلة العطلة 

هم غدًا سيرتاحون من القراءة.
ّ
لأن

القراءة، إذاً، هي الهدف. أمّا الكتابة فذريعتها 
فـــحـــســـب. لــــذلــــك، كـــانـــت المـــــــــدارس، حـــتـــى عــهــد 
 

ّ
قـــريـــب، تــضــيــق عـــن نــفــســهــا فــيــرحــب بــهــا كــل

ـــاس، مـــن مــخــتــلــف الأعــمــار 
ّ
مـــكـــان، إذ كـــان الـــن

ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، يـــــقـــــرأون الــكــتــب  ــقــ ــبــ ــ
ّ
ــط والــ

ت فــي المــقــاهــي والــخــزانــات 
ّ

والــجــرائــد والمــجــلا
وكــان شائعًا  والــقــطــارات...  والحدائق  العامّة 
الــقــرّاء، كان  الكتب وقرضها. ولفرط  اقــتــراض 
باعة الكتب المستعملة أعلامًا في مدنهم، بما 

 باحث.
ّ

ة لكل
ّ
رون من ضال

ّ
يوف

 الأســمــى لــلــدراســة 
َ

ة الـــهـــدف لــقــد كــانــت الـــقـــراء
ه من باب الامتنان 

ّ
والعنوان الأبــرز لها. ولعل

بات الواحدُ من أبناء ذلك الجيل يكتب الكتابَ 
. فكم على رفوف المكتبات الآن 

ً
ة ويسمّيه قــراء

من »قراءات نقدية«. لأسباب يعلمها الجميع، 

مخيف،  بشكل  والآن،  هنا  المــدرســة،  تراجعت 
الــقــراءة، لا كــدراســةٍ فحسب،  وتراجعت معها 
ا. فصار ما صار ممّا نسمعه 

ً
بل كشغفٍ أيض

ت والجرائد، 
ّ

ي مبيعات الكتب والمجلا
ّ
عن تدن

ومـــا يُــنــشــر عــن مــعــدّل الـــقـــراءة المــخــجِــل، فيما 
لــنــا من  بــاتــت أرقــــام المــشــاهــدات تــفــضــح تــحــوُّ
ــان 

ّ
ج. وشــت مــتــفــرِّ إلـــى مجتمع  قــــارئ  مجتمع 

مـــا بـــن ســطــح الــشــاشــة وعــمــق الـــكـــتـــاب. ثمة 
ثيرت مسألة 

ُ
أ ما 

ّ
كل بهما  الدّفع  يتمُّ  ذريعتان 

ــــلاء الـــكـــتـــب وضــيــق  ة: غـ ــزوف عــــن الـــــقـــــراء ــعــ الــ
الـــوقـــت. أمّــــا غــــلاء الــكــتــب، فــــمــــردودٌ عــلــيــه، إذ 
ــرء أن يــغــوص مـــن ســطــح شاشته  بــإمــكــان المــ
ل ما شاء  الذكية إلى أعماق آلاف الكتب، ويُحمِّ
ا 

ّ
منها بمجرّد فتح هذا الرّابط أو ذاك. وقد كن

نا 
ّ
فلس الذي سام التي هزلت، لكن

ُ
سمعنا بالم

لم نسمع بعد بالمفلس الذي لا يستطيع حتى 
ما هو مجّاني. 

)شاعر وكاتب من المغرب(

الرواية سيرةً لحياتنا

أنتِ منذ الآن خالدة

حتى نهاية الشهر الجاري، يتواصل معرض فوضى للفنان السوري عادل داوود، 
الذي افتتُح منتصف الشهر الماضي في »غاليري أرتي كونت« بفيينا. يضمّ المعرض 
لمشهد  كمحاكاة  الأساسية  بؤرتها  الشاسعة  اللونية  الفضاءاتُ  تشكّل  أعمالاً 
مفتوح تم التقاطه من علٍ، وتبدو بقية العناصر البشرية والمسْخية سابحة فيه.

معرضاً  الإلكترونية،  منصّته  على  القاهرة،  في  التشكيلية  الفنون  قطاع  يتيح 
للفنان التشكيلي المصري تيسير حامد )1955(، باستخدام تقنية 360 درجة. يضمّ 
المعرض سبعاً وثلاثين لوحة تتضمّن مقاربات سواء لتكوينات معمارية أو لمناظر 

مستمّدة من الطبيعة، بنوع من المبالغة الحسّية في اللون وإيقاعاته.

المعرض الافتراضي للكتاب الجامعي في  تتواصل فعاليات الدورة الأولى من 
الجاري.  الثلاثاء المقبل، حيث افتتُحت في العشرين من الشهر  الرباط حتى مساء 
إلكترونية  مجلة  ومئة  جديد  أكاديمي  عنوان  ألف  من  أكثر  المعرض  يتضمّن 
جامعية، ويتيح روابط المكتبة الرقمية لوزارة التعليم العالي، إلى جانب محاضرات 

افتراضية لعدد من الباحثين، مثل إدغار موران وأحمد بوكوس.

ظهر  بعد  من  الثانية  عند  يعُقد  افتراضي  نقاش  عنوان  الأخلاقية،  الفلسفة 
المشاركون  يناقش  بالدوحة.  قطر  مناظرات  مركز  من  بتنظيم  المقبل،  الأربعاء 
في  والاستبطان  الأخلاقية،  الالتزامات  ومفهوم  القرار،  لصنع  الأخلاقية  الأطر 

المشاعر، وكيفية تفاعل البشر معها، ومفهومَيْ الإرادة الحرةّ والفاعلية.

ترجمة وتقديم أحمد زكريا 
وملاك دينيز أوزدمير

ــة الـــتـــي فــرضــهــا  ــزلـ ــعـ ــن الـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
مصطفى كمال أتاتورك على الجمهورية 
الــتــركــيــة الـــولـــيـــدة، مــنــذ تــأســيــســهــا عــام 
1923، ومــحــاولاتــه هــو وحــزبــه مــن بعده 
لقطع علاقاتها بالعالم العربي على مدار 
ــداء الـــثـــورة الــجــزائــريــة   أن أصــ

ّ
عــقــود، إلا

ضد الاحتلال الفرنسي، التي اندلعت عام 
تضامن  التي  تركيا،  إلــى  وصلت   ،1954
ـــابـــهـــا مـــع المــنــاضــلــن 

ّ
عـــــددٌ كــبــيــر مـــن كُـــت

والمــنــاضــلات فــي الــجــزائــر، وعلى رأسهم 
جميلة بوحيرد.

ومن أبرز الشعراء الأتراك الذين تضامنوا 
الذي  عــارف،  أحمد  الشاعر  الجزائر،  مع 
يــصــادف الـــيـــوم، الــثــالــث والــعــشــرون من 
نــيــســان/ أبــريــل، ذكـــرى مــيــلاده فــي ديــار 
بكر عــام 1927. وقــد كتب الــشــاعــر، الــذي 
ينحدر مــن أصـــول كــرديــة، هــذه الرسالة 
بوحيرد  جميلة  الــجــزائــريــة  للمناضلة 
بعدما حُكم عليها بالإعدام عام 1958 من 
ف 

َّ
ف

َ
يُخ أن  قبل  الفرنسي،  الاحــتــلال  قِــبَــل 

ــشــرت هــذه 
ُ
الــحــكــم إلـــى الــســجــن المـــؤبـــد. ن

الـــرســـالـــة ضــمــن كـــتـــابٍ أصــــــدره الــكــاتــب 
الــعــام نفسه  فــي  التركي عــونــي شويكار 
بــــاســــم »الــــجــــزائــــر الـــــــحُـــــــرّة«، ويــتــضــمّــن 
الــعــديــد مــن القصائد والــرســائــل المــهــداة 
ـــاب الأتـــــراك إلـــى »جبهة 

ّ
مـــن بــعــض الـــكُـــت

التحرير الوطني« الجزائرية.
ــدّ أحــــمــــد عــــــــارف مـــــن أبــــــــرز شـــعـــراء  ــ ــ ــعَ ــ ــ يُ
ــد  الـــواقـــعـــيـــة الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي تـــركـــيـــا. وُلـ
فـــي مــديــنــة ديـــــار بـــكـــر، لأبٍ مـــن كــركــوك 
الــفــلــســفــة في  وأمّ مــن ديــــار بــكــر، ودرس 
»جــامــعــة أنـــقـــرة«. بـــدأ كــتــابــة الــشــعــر في 
أشعاره  وقــادتــه  الأربعينيات،  منتصف 
ــرّة، كــمــا مُنعت  ــ إلـــى الــســجــن أكــثــر مـــن مـ
بالشيوعية.  ــهــامــه 

ّ
ات بــســبــب  الــنــشــر  مــن 

يعتمد عارف في قصائده على الموروث 
الشعبي في الأناضول، وقد نشر أشعاره 
فــي مجموعة واحـــدة، صــدرت عــام 1968 
ـــقـــتُ أغـــلالـــي«. 

ّ
ــن الــــشــــوقِ عـــت  بـــعـــنـــوان »مــ
رحل في أنقرة، عام 1991.

 لنص الرسالة:
ٌ
هنا ترجمة

ــكِ. لــم أر 
ّ
»لا أعــرف عنكِ غير اســمــكِ وســن

 لــديّ أخــتٌ في مثل عمركِ. 
ْ
وجــهــكِ، ولكن

أنتِ تشبهينها بالتأكيد، ولا يمكنني أن 
أتصوّر غير ذلك. أنتِ روحُ الجزائر، وأنا 
نا أبناء مياهٍ مختلفة 

ّ
من تركيا. ورغم أن

نا إخوة.
ّ
 أن

ّ
وأراضٍ مختلفة، إلا

ــذه الـــرســـالـــة  ــ ــلـــســـتُ لأكــــتــــب هــ عـــنـــدمـــا جـ

قيمة روحكِ التي هي أقدس ألف مرة من 
مريم العذراء.

ــــوت. لقد  ــة المــ ــ ــرِيّ أمـــامـــكِ سَــــرِيّــــة. إنـــهـــا سَــ
ــدعــوا بــالأمــوال والأكــاذيــب وبالخوف 

ُ
خ

القذر. 
ولهذا فإنهم وقِحون وظلمة…

ــي الــطــفــل  ــ ــذراعــ ــ ذراعــــــــــــاكِ الـــرقـــيـــقـــتـــان كــ
كِ 

ّ
أن أعرف  ني 

ّ
لكن  ظهركِ، 

َ
مكبّلتانِ خلف

لن تقبلي أن يعصبوا عينيكِ.

 أمــــام فــوّهــات 
ً
ــكِ مــنــتــصــبــة أتــخــيّــل وقـــوفـ

ــكِ من  ــادق. هـــل ســيــكــون آخـــــرُ كـــلامـ ــنـ ــبـ الـ
أم سيكون  أم بيت شعرٍ،  نشيد نضالكِ، 

 لأمّكِ وإخوتكِ؟
ً
تحيّة

إيّــاكِ أن تقولي  أنــتِ في التاسعة عشرة. 
لم أشبع من شبابي. أنتِ منذ الآن خالدة. 
فــكــم مِـــن الــذيــن إذا عــاشــوا ألـــف عـــام، لن 
إلى  الــكــرامــة  يجلبوا  أن  بوسعهم  يكون 

الحياة مثلما فعلتِ. 
رَة،  ـــحَـــرَّ

ُ
فــي جــزائــر الــغــد... فــي الــجــزائــر الم

سيتعلم الأطفال في المدارس اسمَكِ أوّلًا، 
موا الحياة.

ّ
قبل أن يتعل

ــدُ أن أكـــون مــعــكِ، أو أكــون  قيني، أريـ صدِّ
 النار عليكِ. 

َ
مكانكِ وهم يطلقون

 بموتكِ 
ً
 وبلا معنى، مقارنة

ٌ
الحياة تافهة

يا جميلة«.
أحمد عارف

الملعونة، كانوا يجهّزون لإعدامكِ. أمامكِ 
ة من كتائبِ الجبناء الذين يخافون  سَرِيَّ
ى 

ّ
ا، ولو حت

َ
ا وحَيَاتِن

َ
ن ِ

َ
من فهم وحُبِّ عَالم

بمقدارٍ لا يتجاوز حجم دودة الأرض.
ــلـــحـــة  ــــون الأسـ ــبّـ ــ ــــحـ هـــــم كــــذلــــك دائــــــمــــــاً. يُـ
ومــطــاردة البشر والظلم. مَــن هــؤلاء؟ من 

ف عقلي…
ّ
أيّ سلالة ينحدرون؟ سيتوق

 
ً
 أو زهرة

ً
ربّما لم يحبّوا في حياتهم طفلا

ــدة. لـــم يــقــدروا  ــ أو أغــنــيــة، ولـــو لمــــرّة واحــ
على الــدخــول بــشــرفٍ فــي حِضن عاشقةٍ 
ـــهـــم يــتــصــبــب عـــرقـــاً. ولــــم تشعر 

ُ
وجَـــبِـــيـــن

الــروح، وحُبِّ  قلوبهم بالمروءة، واحترام 
الدّنيا، ولو للحظة واحدة.

ــم يــمــتــثــلــون  ــهــ ــل، يـــــدّعـــــون أنــ وبــــــلا خــــجــ
 أفعالهم 

ّ
للإنجيل الشريف. ومع ذلك، فإن

 في أيّ كتاب. لقد اسودّت 
ٌ
ليس لها مكان

 
َ
 العالم، فكيف سيعرفون

ّ
وجوههم في كل
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